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, ديسمبر  | كتبه وفاء خيري

( لا يحتوي على حرق للأحداث)

تخيـل أنـك شخـص ثمـانيني تعيـش في عصر مـا قبـل التكنولوجيـا وأقصى تقـدم في عصرك هـو التلفـاز
وألعـاب الفيـديو البدائيـة، وليسـت المطـورة الـتي نسـتخدمها اليوم، هـل كنـت تتوقـع أنـه سـيأتي اليـوم
الذي تمسك بيديك هاتفًا به إنترنت وتشاهد أخبار العالم كله من حولك بسهولة أو أن تتحدث إلى

شخص ما في دولة بعيدة عنك كل البعد؟ لا أعتقد أنك تتوقع هذا لو كنت شخصًا ثمانينيًا.

ــار أنــت نهــايته ــا تخت أمــا في عصر الثــورة الرقميــة والإبــداع التكنولــوجي هــل تتوقــع أن تشاهــد فيلمً
وتشكل أحداثه وفق رغباتك ودرجة مرضك النفسي؟ هذا ما فعلته نتفليكس بالفعل وأشعل ضجة

بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في حلقـة مسـلسل بلاك مـيرور Black Mirror الأخـيرة، قـدمت نتفليكـس لنـا حلقـة مميزة ومختلفـة
مــن إنتاجهــا، وأصــبحت حــديث مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في اليــومين المــاضيين، وهــذا مــا دفعــني
لأشاهدها، رغم أنني لم أتابع المسلسل من قبل، فإن ما شاهدته هو حلقه من مسلسل يمكننا أن
نطلــق عليهــا اســم فيلــم، لمــا بهــا مــن تغيــير واختلاف عــن بــاقي حلقــات المســلسل في طريقــة التقــديم
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والعرض واستقلالها التام في الأحداث والحبكة.

كل من لم يشاهدوا المسلسل يتساءلون هل يمكننا أن نشاهد الحلقة دون متابعة باقي المسلسل؟
الإجابة نعم، حيث تأتي كل حلقة من حلقات المسلسل بقصة مختلفة وحبكة متنوعة ولا علاقة لأي

حلقة بالأخرى، لهذا فلا مشكلة في أن تشاهد الحلقة منفردة كما فعلت أنا.

عما تدور حلقة بلاك ميرور الأخيرة

تتحــدث قصــة الفيلــم أو حلقــة المســلسل الــتي تــدور في حقبــة الثمانينــات عــن مبرمــج ألعــاب فيــديو
ــا لمبرمــج مشهــور ويحــاول أن يقتبــس مــن أفكــاره تطبيقــات حقيقيــة علــى اللعبــة الــتي يمســك كتابً
يبرمجها، قصـــة الفيلـــم عاديـــة مـــن حيـــث المحتـــوى وليســـت أقـــوى حلقـــات بلاك مـــيرور كمـــا قـــال
الكثيرون، ولكن طريقة العرض التفاعلية هي التي جعلت العمل غير عادي ويستحق الإشادة، وهي
 أن نتفليكس جعلت المشاهد من يختار الأحداث، فداخل الفيلم تجد بعض الخيارات وأمامك
ثــواني فقــط لتختــار، ويمكنــك كذلــك ألا تختــار أي شيء وســيختار نتفليكــس بــدلاً منــك ويكــرر عــرض

المشهد ثانية ليجعلك تختار بنفسك ما الذي تريده أو إن رغبت في أن تعيد المشهد وتغير اختيارك.

يو ونهاية بالفعل يتحدد طبق اختياراتك، ويقول كثر من سينار المثير للجدل والعجب أن الحلقة لها أ
البعض إن اختياراتك يمكن أن تحدد مدى الشر الموجود بشخصيتك، فيمكنك أن تختار نهاية معينة

تتناسب مع مدى تحملك ورغبتك، وهذا ما يحدث لأول مرة وبشكل استثنائي في هذا الفيلم.

قبل أن تشاهد الحلقة

يجب أن يعرف كل من يريد مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل أن الحلقة مقتصرة فقط على
مســتخدمي نتفليكس أي أنــه يجــب أن يكــون لــديك اشــتراك في خدمــة نتفليكــس حــتى تتمكــن مــن



المشاهدة واختبار الطريقة التفاعلية بنفسك، ولكن تمكنت بعض المواقع من تسريب الحلقة الأخيرة
على الإنترنت دون تفاعل أي أنك ستراها كفيلم عادي يتحكم به من يشاهده فقط.

لم يكن أول فيلم في السينما يتم تقديمه بهذه الطريقة التفاعلية، ولكن هناك
أفلام متعددة من إنتاج شركات أخرى لم تحظ بالاهتمام نفسه الذي قدمته

نتفليكس

الــشيء الثــاني أنــك عنــدما تبــدأ بالمشاهــدة لــن تجــد شريــط الــوقت الموجــود في كــل الأفلام أمامــك،
يقــة النهايــة الــتي تختارهــا هــي الــتي ســتحدد وقــت الحلقــة الــتي وهذه حلقــة اســتثنائية، لأن طر
ير إن ستشاهدها، كتبت نتفليكس أن مدة الحلقة هي ساعة ونصف، ولكن تقول الكثير من التقار
مـن سـيشاهد كـل نهايـات الفيلـم فإنـه ممتـد لخمـس ساعـات، لهـذا لا يمكنـك تحديـد مـدة للفيلـم،

فكل ذلك يتوقف على اختياراتك ونهاياتك المفضلة.

ما المميز فيما قدمته نتفليكس؟

لم يكـن أول فيلـم في السـينما يتـم تقـديمه بهـذه الطريقـة التفاعليـة، ولكـن هنـاك أفلام متعـددة مـن
إنتاج شركات أخرى لم تحظ بالاهتمام نفسه الذي قدمته نتفليكس، كما قدمت نتفليكس الطريقة
يقــة كــانت مناســبة للأطفــال وطــبيعتهم لرغبــة نفســها مــن قبــل مــع بعــض أفلام الأطفــال والطر
نتفليكس في تشبيه الفيلم بألعاب الفيديو إلى حد ما، ولكن هنا الشركة تقدم الطريقة الجديدة على
واحد من أقوى مسلسلاتها من حيث المشاهدة وقد نجحت في جعل المشاهدين يحكون ويتحاكون
بالحلقة وما قدمته، وقد تخطى إعلان الحلقة على اليوتيوب إلى . مليون مشاهدة في ثلاثة أيام

فقط.

تريلر المسلسل

مـن الأشيـاء المميزة الـتي وجـدت في الفيلـم، حبكـة الفيلـم وطريقـة تصـميم المبرمـج للعبـة الـتي تشـابه
يـد أن يخلـق مسـارات مختلفـة داخـل لعبـة الفيـديو الـتي يبرمجهـا، طريقـة الفيلـم نفسـها، فالبطـل ير
وهذا ما نحاول فعله نحن المشاهدين أيضًا فنحن نحاول أن نتخذ مسارات من اختياراتنا ونتحكم
في قرارات البطل واختياراته بإرادتنا، وللحظات شعرت وأنا اشاهد الفيلم بأن البطل يعاني بسببي
يـد أن يتحـدث إليّ ولهـذا فإنهـا أول مـرة بالفعـل ويشعـر بـالحيرة لوجـود شخـص يتحكـم في حيـاته وير

نجد فيلمًا يتحدث فيه البطل إلى مشاهد بشكل مباشر.

يد؟ هل نجحت نتفليكس في تقديم ما تر



اختــارت نتفليكــس حلقــة محــددة مــن مســلسل بلاك مــيرور لتحــدد عليهــا الطريقــة التفاعليــة الــتي
ســتقدمها للجمهــور، وجــاءت الخيــارات الــتي تقــدمها للجمهــور متنوعــة، فجعلتنــا نختــار بدايــة بعــض
الأشياء الثانوية واتخذنا قرارات مصيرية في الفيلم ولكنها ليست بالكثير، اختيارات الأشياء الثانوية
داخل الفيلم كانت بسيطة وتبدأ مع بداية الفيلم ولكنها لا تغير في حبكة الفيلم، مثل أي نوع من
الكورن فلكس تختار أو أي نوع من أنواع الموسيقى تستمع، لكن القرارات المصيرية رغم أنها موجودة
ــم تقــديم أعمــال ــة وإن ت ــبر الفيلــم في البداي لم تكــن كثــيرة، واعتقــد أن نتفليكــس فعلــت ذلــك لتخت
كبر من المشاهد والاختيارات سينمائية أخرى بنفس الأسلوب التفاعلي أتوقع أن تحتوى على عدد أ

التي تزيد مسار الفيلم عن حبكتين إلى الشكل الذي يرغب به المشاهد.

من الجميل أن تصل التكنولوجيا إلى الحد الذي تجعلنا نختار نهايات الأفلام
وتفاصيل سردها حسب رغبتنا، وسيكون مناسبًا لطبيعة كل شخص منا

كــانت نتفليكــس موفقــة في اختيــار قصــة الفيلــم وفي اختيــار فــترة الثمانينيــات بشكــل الــديكور المميز،
بالإضافـة إلى أن فـترة الثمانينـات أضـافت لنـا صـدق مـا نشاهـده، فجعلتنـا نختـار أشيـاء ملموسـة لا
تتحكـم بهـا التكنولوجيـا مثـل نـوع الموسـيقى الـتي يسـتمع إليهـا البطـل وشكـل الكتـاب والصـور داخـل
غرفته، بجانب كل ذلك لفت نظري أسنان البطل التي لم تخضع لأي نوع من أنواع تقويم الأسنان
الــذي لم يكــن منتــشرًا حينهــا، بجــانب التلفــاز والمذيــع والمذيعــة بــداخله، باختصــار يمكنــني أن أقــول إن
يــد ويمكننــا أن ننتظــر أفضــل مــن ذلــك في الطريقــة نتفليكــس نجحــت بنســبة كــبيرة في تطــبيق مــا تر

التفاعلية للأفلام.

ميزة وعيب الافلام التفاعلية



مــن الجميــل أن تصــل التكنولوجيــا إلى الحــد الــذي تجعلنــا نختــار نهايــات الأفلام وتفاصــيل سردهــا
حسـب رغبتنـا، وسـيكون مناسـبًا لطبيعـة كـل شخـص منـا، فهنـاك مـن يفضلـون النهايـات السـعيدة
وهناك من يكرهون المشاهد الدموية، وبالطبع سيكون الأمر مثيرًا للمشاهد في كل الأحوال، لكننا في
يـد أن نـرى إبـداعات مختلفـة الـوقت نفسـه لا نسـتطيع أن تكـون أفلامنـا كلهـا بهـذه الطريقـة، لأننـا نر

وحبكات مصممة على طريق واحد مسارها محدد باختيار المخ وليس دائمًا من اختيارنا.

لا ندري هل ستقوم بعض شركات الإنتاج الأخرى بتقليد نتفليكس في هذه التقنية الجديدة وتنتشر
فكرة الأفلام التفاعلية في المرحلة القادمة أم لا، ولا ندرى ما المسار الذي تنوي نتفليكس اتخاذه على
بــاقي أفلامهــا ومســلسلاتها بعــد نجــاح هــذه الخطــوة، لكــن يعتــبر الفيلــم تجربــة فنيــة مميزة تســتحق

المشاهدة.
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